
 منـــذ أن كان محمد رزق شـــابا، وهو 
ينظر بريبة وشـــك لطريقة تعامل والده 
مـــع أخيـــه، حيث يمنحـــه قـــدرا وافيا 
لتفوقه الدراســـي، في حين أن محمد لم 
يكمـــل تعليمه، وفي كل مـــرة يطلب من 

أبيه مساواته بشقيقه يمتنع ويعنفه.
مـــات الأب، ولم ينـــس رزق مواقفه 
وتعامله معه كابـــن من الدرجة الثانية، 
ويتذكـــر دائما إغراق شـــقيقه بالعطايا 
لتحفيزه  المعنـــوي  والتدليل  الماديـــة 
علـــى المزيـــد من التفـــوق الدراســـي، 
فترسّخت في ذهنة غيرة مقيتة تحوّلت 

إلى حقد.
قـــال الشـــاب المصـــري محمد رزق 
لـ“العرب“، رغـــم محاولات أخيه تذويب 
هذه الفجوة ومســـاعدته فـــي كثير من 
المناسبات وتبرير تصرفات الأب، لكنه 
لم يســـتطع نســـيان الماضي بسهولة، 
ومهمـــا ضاقت بـــه الســـبل أو تعرض 
لمشـــكلات حياتية حاليا فإنـــه لا يلجأ 

إلى شقيقه.

تعكس الواقعة حجم المخاطر التي 
تنتـــج عن تعامـــل الآبـــاء بالتفرقة بين 
الأبناء، وهي ظاهرة موجودة في الكثير 
مـــن المجتمعات الشـــرقية، والمعضلة 
أن الكثيـــر مـــن أربـــاب الأســـر يبررون 
تصرفاتهم القائمة على التمييز بأن ذلك 
شـــيء طبيعي، لاختلاف طبـــاع الأبناء 
وسماتهم الشخصية فكل منهم بحاجة 

إلى معاملة مختلفة.
تـــزداد الأزمـــة تعقيـــدا، عندما يتم 
الاحتمـــاء بـــآراء دينية تغـــذي التمييز 
بيـــن الأبنـــاء داخـــل الأســـرة الواحدة 
بذريعـــة التحفيز على النجاح أو إظهار 
الحـــب والمـــودة، وهي الفتـــاوى التي 
تكـــرس التفرقـــة داخل العائـــلات التي 
اعتادت النظر إلى التمييز باعتباره من 

المحرمات.

إن دار الإفتـــاء المصريـــة، قبل أيام، 
وردا علـــى أســـئلة متكـــررة وردت إليها 
حول تفضيل أحد الأبناء على إخوته في 
الهبـــات والعطايا، أجازت التفرقة وعدم 
التســـوية بين الإخوة، وقالت ليس هذا 
بمكـــروه أو محرم شـــرعا، عند التفاوت 
الكبير في الســـن أو مساعدة أحدهم في 
الزواج أو الدراســـة، أو فـــي كل ما يراه 
الأب يســـتدعي الزيادة في الهبة، لأن له 

حق التصرف في ما يملك.
ورأى معارضون للفتوى أنها كسرت 
حاجـــزا نفســـيا طالمـــا منع الأســـر من 
التمييـــز بيـــن الأبناء لأي ســـبب، حيث 
كانـــت الأغلبية تعتقد ذلك أنه من الأمور 
التي نهى عنها الدين، وهناك آباء نشأوا 
وكبـــروا علـــى أن التفرقـــة بيـــن الأولاد 
حرام شـــرعا، والخطـــر أن يعتقد هؤلاء 
بأنه صـــار عليهم التفضيـــل، بحجة أن 
الإســـلام دعا إلى ذلـــك طالمـــا توافرت 

المبررات.
إذا كانـــت قصة محمـــد رزق، تعكس 
مخاطـــر تمييز أحـــد الأبناء عـــن غيره، 
هـــذه  علـــى  دينيـــة  مســـحة  فإضفـــاء 
التصرفـــات يدفـــع الكثيـــر مـــن الأســـر 
للتمـــادي فيها، ولكل ربّ عائلة أســـبابه 
المقنعة في تفضيل ابن على آخر، وثمة 
من يغدق على الولد باعتباره يحمل اسم 
العائلـــة أمّا البنات فســـوف ينتقلن إلى 
عائلات أخرى تورّث أبناءهن أســـماءها، 
وآخـــرون يميـــزون الذكـــر علـــى الأنثى 

كتقليد مجتمعي متجذر في المحيط.
رأى محمـــد هاني، وهو استشـــاري 
متخصـــص في الصحـــة النفســـية، أن 
الكثير من الأســـر التي تميّز أحد أبنائها 
عن إخوته يرتكبون أخطاء جســـيمة عن 
جهـــل في حـــق الطرفين، ســـواء المميز 
أو الأقـــل تمييزا، فالأخير ينشـــأ معقدا 
وكارهـــا لمن حولـــه ويشـــعر بالدونية 
وعدم الثقة بالنفس وتتولد لديه مشاعر 
الكراهيـــة والغيرة والحقد ويعيش بقية 

حياته شخصا غير سوي.
يُضـــاف إلـــى ذلـــك، أن الابـــن الأقل 
تمييـــزا قـــد يعيش طوال حياته يشـــعر 
بالظلم وعدم المساواة، ومع كل تصرف 
يـــراوده الإحســـاس بأنه مســـتهدف أو 
قليـــل الإمكانيات بدليل أنه لم يســـتطع 
حينذاك لفت انتباه والده، والخطورة أن 

يتحول إلى شخص عدواني أو يميل إلى 
العزلة ولا يثق فيمـــن حوله، ما ينعكس 
على أدائه في الحياة لســـرعة إحساسه 

بالفشل.
وأمـــا الأول، والـــذي تـــم تمييزه عن 
غيـــره، ســـيكون إنســـانا أنانيـــا محبا 
للتملك والسيطرة على كل شيء، ويشعر 
دائمـــا بأنه أفضل من غيـــره، فلا يتقبل 
النقد ولا يعترف بالخطأ، ويتعامل طوال 
الوقت على أنه شخصية استثنائية، لأنه 
تربى وكبر على فكرة تفضيله على غيره، 
والمشكلة أنه قد يستمرّ في التعامل مع 

المحيطين به على هذا الأساس.
قـــال هانـــي لـ“العـــرب“، إن أغلـــب 
الخلافـــات التـــي تحـــدث بيـــن الأبناء 
إذا حاولـــت الاقتـــراب مـــن أســـبابها، 
تأسســـت على التفرقـــة بينهم من جانب 
الأبوين، لأســـباب مرتبطـــة بالتدليل أو 
التمييـــز المادي والمعنـــوي، والاقتراب 
مـــن أحدهما على حســـاب جفوة الآخر، 
وتحفيز هـــذا وإهانة ذاك، وهو انعكاس 

واضـــح لخلل في التربيـــة عند الأهالي.
ويشـــير متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية، إلى أن وقائع عقوق الوالدين 
التـــي صـــارت موجـــودة بقـــوة نتيجة 
طبيعية لقيـــام أحد الأبوين في الماضي 
بالتفريـــق بين أبنائه، ومع الوقت يبادل 
الابن الأقل تمييزا، الأب أو الأم، مشـــاعر 
الكراهيـــة بذريعـــة أنـــه تعـــرض للظلم 
في الصغـــر، وحان الوقـــت للانتقام من 

الطرف المتهم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الميـــول الأبوية 
المختلفـــة تجـــاه أحـــد الأبنـــاء نتيجة 
طبيعيـــة، بحكـــم أن الأولاد بطبيعتهـــم 
مختلفون في الســـمات الشخصية، هذا 
طيـــب ومطيـــع وحنـــون، والآخـــر قاس 
ومتمرد وجاف، لكن الإفصاح عن التمييز 
بينهم مهما كانت الدوافع يؤسس لأسرة 
مفككة تســـودها مشاعر الحقد والأنانية 

والكراهية.
قد لا يدرك الآباء والأمهات أن الغيرة 
بيـــن الأبناء من الأمـــور الطبيعية بحكم 

تركيبة النفس البشـــرية، لكنها متفاوتة 
بين ابن وآخر، بســـبب التنافس بينهما 
على التقارب مع الأبوين ونيل رضاهما، 
وبالتالـــي تتحول الغيـــرة الحميدة إلى 
حقـــد وكراهيـــة إذا جـــرى تفضيل أحد 

وتجاهل الآخر.

أكـــدت عنان حجـــازي، المتخصصة 
في الإرشاد الأسري وتقويم السلوك، أن 
أي تربية أســـرية قائمة علـــى التمييز لا 
العدل والمســـاواة بين الأبناء، تؤسس 
لعلاقـــات مســـتقبلية شـــديدة الخطورة 
علـــى كل الأفراد، فـــالأب يصطدم بجفاء 

يصبحـــون  أنفســـهم  والأولاد  الأبنـــاء، 
غير أســـوياء فـــي علاقاتهـــم. وأضافت 
لـ“العـــرب“، أن التفرقة بين الأبناء تمتدّ 
لأسرهم مســـتقبلا، فمن تعرّض للتمييز 
فـــي الصغـــر قد يطبـــق ذلك مـــع أولاده 
لاحقا، لأن الإنســـان يكتسب السلوكيات 
من عائلته، ثـــم يتعامل بها مع الآخرين، 
فالذي يغير مـــن زملاء العمل كان غيورا 
مـــن طريقة تعامـــل أبيه مع شـــقيقه أو 
شـــقيقته، حتى صارت الغيرة جزءا من 

شخصيته.
تقود هـــذه التحذيرات إلـــى حتمية 
وضـــع أســـلوب تربيـــة يراعـــي الأبعاد 
النفسية والسلوكية داخل الأسرة ويقوم 
على المســـاواة بين أفرادها، لأن التفرقة 
تورث الجفاء بين الأبناء والعقوق تجاه 
الآبـــاء، وكلما كان هناك عدل في العطايا 
والمشاعر الممنوحة للذكور والإناث في 
الأســـرة تتعزز اللُحمة بين أفراد العائلة 
بشـــكل يصعب معه تسلل مشاعر الحقد 

والكراهية إليهم.
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عمقت شــــــرعنة دار الإفتاء المصرية لمســــــألة التفضيل بين الأبناء في الهبات 
والعطايا من معاناة الأسر العربية بعد أن أجازت التفرقة وعدم التسوية بين 
الأولاد. ويؤكد خبراء علم النفس على التأثيرات الســــــلبية لهذا السلوك ذلك 
أن الابن الأقل تمييزا قد يعيش طوال حياته يشــــــعر بالظلم. وأشــــــاروا إلى 
أن الخطورة تكمن في أن يحوّل هذا الأمر الأبناء إلى أشخاص عدوانيين.

 لنــدن – يعمد الأطفال في غالب الأحيان 
إلـــى اســـتعمال أســـلوب الإلحـــاح لإرغام 
آبائهم على شـــراء كل ما يرغبون فيه مما 
يصيبهم بحالة من التوتر والانزعاج. وقد 
يلتجئ بعض الآباء إلى الصراخ أو ضرب 
الطفـــل لثنيه عن ذلك، إلا أن خبراء التربية 
يرفضون هذا الأســـلوب فـــي التعامل مع 

الطفل اللحوح.
أخصائيـــة  كلوفـــر،  لوســـي  وتقـــول 
الإرشـــاد الاجتماعـــي للأطفـــال والأســـرة 
بجامعة أكسفورد، ”الصراخ والضرب بكلّ 
بســـاطة غير مجديين وقد يتسبّبان بأذى 
أكبر على المـــدى الطويل. ويؤثر الصراخ 
والضرب ســـلبا على حيـــاة الطفل. كما قد 
يؤدي الجو النفســـي الســـامّ الذي يخلفه 

هذا الأســـلوب إلى مجموعة مـــن النتائج 
الســـلبية كارتفـــاع خطـــر ترك المدرســـة 
والاكتئـــاب، وتعاطي المخدرات والانتحار 

وأمراض القلب“.
ويختلف أســـلوب التعامـــل مع الطفل 
اللحوح من طفل إلى آخر حسب شخصيته 

وحسب الدافع وراء قيامه بهذا السلوك.
وينصح خبـــراء التربية بمحاولة لفت 
انتباه الطفل إلى شـــيء آخر أهم، ووضع 
قواعـــد بالنســـبة إلـــى طلباتـــه، كتحديد 
ســـاعات في اليوم للعب على الكمبيوتر أو 

أيام لشراء الحلوى.
وحتـــى وإن تمرّد علـــى القواعد، فهو 
يحتـــاج إليها لأنها تشـــعره بالأمان ولكنه 

يتحداها ليختبر قوته.

ويــــرى الخبراء أن الاتفــــاق مع الطفل 
على عقــــاب إذا بكى أو ألح للحصول على 
شيء في غير موعده أو طلبه من الآخرين، 
والاتفــــاق على هذه القواعــــد مع الآخرين 
الذين يشاركون في رعايته، ضروري حتى 

لا يهدموا ما يبنيه الأبوين.
وتكمن إيجابية هذا الســــلوك، حسب 
الخبراء، في أنــــه ربما يعكس مهارات في 
القيادة والقدرة علــــى التعبير عن النفس 
وعدم الانســــياق وراء الآخرين بســــهولة. 
ولهذا علــــى الأبوين توظيف هذه الطاقات 
والصفــــات بشــــكل إيجابي بدلا من كســــر 
إرادة الطفل، كإعطائه مســــؤوليات معينة 
تناســــب قدراتــــه وســــنّه، أو تعليمه كيف 
يعبّر عن رأيه ومشــــاعره وطلباته بطريقة 

مهذبة.
وينصح الخبراء بتجنّب الضرب لأنه 
لن يحل المشــــكلة، وحتى لو توقف الطفل 
عن الإلحاح بســــبب الضرب فإنه ســــيترك 
عواقــــب وخيمة على شــــخصيته وعلاقته 
بوالديــــه. كمــــا يوصون الأمهــــات بتجنّب 
إجابة طلــــب الطفل حتى يطلب بالشــــكل 
المناســــب وبالنبرة المهذبــــة، وأن تكون 
ملامــــح وجوههــــن ونظراتهــــن وحركات 

أجسامهن تعكس الحزم والإصرار.
ويــــرى الخبراء أنه في وســــط ”ثورة“ 
الطفــــل علــــى الأم أن تتجنــــب التعبير عن 
تفهمهــــا لمشــــاعره أو محاولــــة توجيهه 
لأنه قد يفهم ذلك على أنها تنكر مشــــاعره، 
وبالتالي يحاول توصيلها بشكل أكثر قوة 
أو أنه سيجد أن سلوكه يجذب له الانتباه 
الذي يريده، وبالتالي يســــتمر في سلوكه 

غير المقبول.

التعامل مع الطفل اللحوح
يحتاج إلى الكثير من الصبر

شرعنة التفرقة بين الأبناء تزيد من معاناة الأسر العربية
الإفتاء بتفضيل أحد الأبناء في العطايا يثير الضغينة داخل الأسرة الواحدة

العدل في التعامل مع الأبناء يجنبهم التأثيرات السلبية للتفرقة

وضع قواعد لطلبات الطفل اللحوح يمكن من التعامل معه بأريحية

 قال البروفيســـور جيرهـــارد دوبلر 
إن التهـــاب الدمـــاغ المنقـــول بالقراد 
(Tick-borne encephalitis) هـــو مرض 
فايروســـي يهاجـــم الجهـــاز العصبي 
المركـــزي، وغالبا ما يســـبب الإصابة 
بالتهاب الدماغ والتهاب الســـحايا، ما 

يشكل خطرا على الحياة.
وأضاف أســـتاذ الميكروبيولوجيا 
الألماني أن هذا الالتهاب تنقله حشـــرة 
القـــراد، التـــي تنتشـــر فـــي الحدائق 
الخضراء  والمســـطحات  والمتنزهات 

مع حلول فصل الربيع.
الإصابـــة  أعـــراض  وتتمثـــل 
بالتهـــاب الدمـــاغ المنقول عـــن طريق 
القـــراد فـــي الحمـــى وألـــم العضلات 
والإعيـــاء والصداع والغثيـــان والقيء 

ورهـــاب الضوء والنعاس والتشـــوّش 
الذهنـــي واضطرابات الـــكلام ومظاهر 

الشلل.
معالجـــة  أدويـــة  توجـــد  ولا 
الالتهاب،  لهذا  المســـببة  للفايروسات 
ولكـــن يتم علاج الأعـــراض فقط، فعلى 
ســـبيل المثال تتم مواجهة الحمى من 

خلال الأدوية المخفضة للحرارة.
بهـــذا  الإصابـــة  مـــن  وللحمايـــة 
ارتـــداء  ينبغـــي  المميـــت  الالتهـــاب 
ســـروال طويل مع وضع ســـاقيه داخل 
الجوربين أثنـــاء التواجد في الحدائق 
والمتنزهـــات، مـــع الانتباه إلـــى إزالة 
حشـــرة القراد على الفور عند تمسكها 

بالجلد قبل توغلها فيه.
وللوقاية يمكن أيضا تلقي التطعيم 
ضـــد التهاب الدماغ المنقـــول بالقراد، 

والذي يتألف من 3 جرعات.
وحـــذّر باحثـــون من زيـــادة حالات 
الإصابة بمرض التهاب الدماغ المنقول 
بالقـــراد، والـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 

الإصابة بالتهاب السحايا.
وأوضـــح خبـــراء ألمان أنـــه على 
الرغم من أن أغلب حالات الإصابة بهذا 
المـــرض (85 فـــي المئة منهـــا) ظهرت 
عـــام 2017 في جنوب ألمانيا، فإن هناك 
زيادة في الأشـــخاص الذيـــن أصيبوا 

بالمرض في شمالي غربي ألمانيا. 
وقد نجح العلماء في حل الشـــفرة 
الوراثية لأنواع القراد، وذلك في دراسة 
قد تفضي إلى استنباط وسائل جديدة 

لمكافحته.

كيف تحمي نفسك من التهاب 
الدماغ المنقول بالحشرات؟

نصائح

الأزمة تزداد تعقيدا، عندما 
يتم الاحتماء بآراء دينية 

تغذي التمييز بين الأبناء 
داخل الأسرة الواحدة 

بذريعة التحفيز على النجاح

الابن الأقل تمييزا ينشأ 
معقدا وكارها لمن حوله 

ويشعر بالدونية

محمد هاني

 أفــــادت مجلة ”آل (هــــي)“ (Elle) بأن 
كريم الفضة يعدّ ســــلاحا فعالا لمواجهة 
مشاكل البشرة؛ حيث إنه يحارب البثور 
وحب الشباب ويخفف من متاعب بعض 
الأمراض الجلدية مثل الوردية والتهاب 
الجلد العصبي وضربة الشــــمس وآثار 
لدغات الحشــــرات، كما أنــــه يعمل على 

تسريع وتيرة شفاء الجروح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
يحتــــوي  الفضــــة  كريــــم  أن  والجمــــال 
على مــــا يعــــرف بـ“الفضــــة الغروانية“ 
(Colloidal silver)، والــــذي يمتاز بتأثير 
مضــــاد للبكتيريا والجراثيم والفطريات 

والالتهابات.
وبفضل هذا التأثير الفعال يعد كريم 
الفضــــة بمثابة عصا ســــحرية للحصول 
علــــى بشــــرة نقية تخلــــو من الشــــوائب 
وتشــــع نضارة وحيوية، فضــــلا عن أنه 
يمنح البشرة بريقا متلألئا يأسر الألباب.

كريم الفضة.. يحارب 
مشاكل البشرة

جمال

أميرة فكري


